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ترجمة وتحرير نون بوست

يـد عالمـا يكـون كـل مـا يتفاعـل معـه قـد صـمم خصـيصا مـن أجلـه؟ في الواقـع، أدى بـروز مـن منـا لا ير
البيانات الضخمة والتعلم الآلي إلى الرقي بنا إلى مرحلة تتحقق فيها هذه الرؤية وفقا لوتيرة سريعة
وبشكل لا يصدق. وفي الأثناء، تدعم هذه الرؤية قدرتنا على التقاط وتخزين كل المعطيات الخاصة
بنا، انطلاقا من ضربات المفاتيح على أجهزة الكمبيوتر وصولا إلى التسلسل الجيني والحمض النووي

الخاص بنا.

من هذا المنطلق، أدى ما سبق ذكره إلى بروز الطب المشخصن الذي ينتقي الإجراءات التي تتلاءم مع
كيمياء أجسامنا المميزة. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت الإعلانات المشخصنة التي تجسد العلامة التجارية
لبنطــال الجينز الــذي يناســبنا بشكــل أفضــل، وحــتى التعلــم، وقعــت شخصــنته حســب احتياجاتنــا

الفردية.

في واقع الأمر، يكمن الهدف الرئيسي وراء التعلم المشخصن في توفير بيئات وتوجيهات التعلم تكون
ذات مغـزى للمتعلـم كبـديل عـن منهـج “النمـوذج الواحـد الـذي يناسـب الجميـع” الـذي يتعـاطى مـن
خلاله كافة الأشخاص مع المادة ذاتها في الوقت ذاته في قاعة الدرس. خلافا لذلك، يشمل مصطلح
“المشخصن”، مجموعة كبيرة من الأساليب والإستراتيجيات التي تحمل مفاهيم مختلفة لمجتمعات
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مختلفة ما يجعل الفهم الدقيق لكيفية تنفيذ هذا المنهج أمرا محيرا.

عموما، ترتبط بعض هذه المقاربات بالتعلم القائم على الفائدة، حيث تتم شخصنة التدريس من
ــاء المتعلقــة ــار المشــاريع والمعضلات الــتي تحفــزه ســواء في مجــال الكيمي خلال الســماح للطــالب باختي
بالنشاط البيئي أو الفيزياء الخاصة بالقفز بالمظلة. وتقوم بعض المقاربات الأخرى بإنشاء مجتمعات
للتعلــم، حيــث تعمــد إلى تكــوين مجموعــة عمــل صــغيرة وخلــق فــرص للمعلمين للمشاركــة بشكــل

معمق في فهم احتياجات طلابهم التعليمية.

باعتبارها بديلا عن الأساليب التقليدية، تخاطب مقاربات القرن الواحد العشرين لشخصنة التعليم
الحالــة المعرفيــة والتحفيزيــة للمتعلــم. والجــدير بــالذكر أن هــذه المقاربــات لا يمكــن تحقيقهــا إلا بفضــل
تدفقات البيانات التي يتم توليدها في إطار إشراك المتعلمين بشكل متزايد في أنشطة التعلم عبر شبكة
الإنترنــت. فضلا عــن ذلــك، تقــوم المقاربــات علــى مبــدأ أن التعلــم ينتــج مــن خلال القيــام بجملــة مــن
النشاطات بدل الاستماع السلبي للمعلومة. وبالتالي، تركز هذه المقاربات على التعاطي بشكل مباشر

مع المشاكل المهمة في مجال ما.

يكشف الذكاء الاصطناعي نقاط القوة والضعف لكل متعلم ومن ثم يوظفها    

تعتمــد أنظمــة التعلــم المشخصــنة علــى الذكــاء الاصــطناعي الــذي يقــوم يخلــق نمــوذج يجســد معرفــة
الطالب بهدف تقييم الوضعية الحالية للمتعلم بشكل فردي ومن ثم يوفر إرشادات تستهدف تلك
الوضعية، ويحدث ذلك على مرحلتين. خلال المرحلة الأولى، وفي الوقت الذي يعمل فيه المتعلم على
حل معضلة ما، تكشف أنظمة التعلم المشخصنة المفاهيم الخاطئة والشائعة التي تعترض المتعلم
يـق التعلـم. ومـن هـذا المنطلـق، يصـبح النظـام قـادرا علـى تقـديم الملاحظـات عنـد أي خطـوة علـى طر

والدعم الذي يتعلق غالبا بالمسألة التي يعمل عليها الطالب.

فعلى سبيل المثال، وعند العمل على مشكلة جمع الكسور، قد يخلط الشخص بين المقام والبسط.
أمـا نظـام التعلـم المشخصـن الـذي يعتمـد علـى الذكـاء الاصـطناعي، بإمكـانه كشـف هـذا الخلـط ومـد
الطلبــة بالملاحظــات والتوجيهــات اللازمــة الــتي مــن شأنهــا أن تقــودهم إلى اســتيعاب مفــاهيم البســط
والمقـام، ممـا سـيساعدهم تبعـا علـى إتمـام المهمـة. وتتمثـل المرحلـة الثانيـة في صـلب هـذه الأنظمـة في
اختيار المواد المناسبة للطالب في إطار العمل وفقا لما يعرفه المتعلم وما يجهله. وفي هذا الإطار، عادة ما

يتم تجزئة مجالات التعلم إلى عناصر مختلفة وصولا إلى المهارات الأساسية في كل مجال.

وبنــاء علــى ذلــك، يصــبح الطلبــة قــادرين علــى الــتركيز علــى تنميــة المهــارات الــتي يفتقــرون إليهــا والــتي
يحتاجونهــا بشكــل مطــرد في مسيرتهــم الدراســية. وعلــى سبيــل المثــال، قــد يثبــت ذات المتعلــم فهمــه
لجمـع الكسـور ولكـن فقـط حين يكـون المقـام نفسـه وبالتـالي يقـوم هـذا النظـام خصـيصا باسـتهداف

ممارسة عمليات الكسر التي تشمل مقامات مختلفة بالنسبة لذلك المتعلم.  

ينمي التعلم المشخصن من حجم انخراط المربي

في الوقت الذي تعتمد فيه هذه الأنظمة على تجميع تدفقات البيانات الرقمية، حين يكون الطلاب



بصـدد العمـل علـى جهـاز الكمـبيوتر، فإنهـا مصـممة خصـيصا للعمـل ضمـن البيئـة الطبيعيـة للفصـل
الدراسي. وفي هذا السياق، من الممكن يتكفل المربي بتقديم الدروس في الفصل على امتداد ثلاثة أيام
يــن، ممــا يســمح للمعلــم في الأســبوع فيمــا يعمــل الطلاب علــى أجهــزة الكمــبيوتر خلال اليــومين الآخر
كبر مشكلة قد تواجهه، أي أن يضطر إلى بذل مجهود إضافي للتركيز على النهوض بالمستوى بتجنب أ

“المتوسط” للصف. 

عوضا عن ذلك، يستطيع الطلاب المتفوقون، الذين غالبا ما يشعرون بالملل أثناء متابعتهم الدرس في
كثر مع المواد المقدمة لهم. أما الطلاب الذين الصف، المضي قدما حسب وتيرتهم الخاصة والانخراط أ
يكافحون لمواكبة وتيرة الدروس، سيحظون بفرصة الحصول على مساعدة شخصية في إطار نظام
التعليم المشخصن. والأهم من كل ذلك، سيتحرر المربي من القيود التي تفرض عليه مجانسة طريقة
تدريسه، وبالتالي سيتمكن توظيف آليات الفصل الدراسي لتقديم مساعدة إضافية موجهة بشكل

خاص للطلبة الذين هم في أمس الحاجة لها.

في الواقـع، تـم إثبـات نجاعـة هـذه الأنظمـة بالنسـبة للطلبـة مـن خلال العديـد مـن الـدراسات، حيـث
ســاهمت في تطــوير قــدرتهم علــى التمكــن بشكــل فعلــي مــن المحتــوى المقــدم لهــم. علاوة علــى ذلــك،
أظهرت بعض الدراسات أن أنظمة التعلم المشخصنة تتسم بفاعليتها خاصة بالنسبة للطلاب الذين
هم في أمس الحاجة إليها والذين قد يناضلون من أجل مواكبة أقرانهم في ظل غياب أنظمة شبيهة
بهـا. والجـدير بـالذكر أن أحـدث الأعمـال في هـذا المجـال قـد أضـافت ميزات أخـرى مـن شأنهـا تحسين
ســبل التعلــم علــى غــرار العميــل الافــتراضي الــذي يحفــز الطلاب ويــدعمهم مــن أجــل الحصــول علــى

مساعدة أفضل.

في حين أن فكـرة هـذه الأنظمـة والتنفيـذ الأولي لهـا كـان موجـودا منـذ حـوالي ربـع قـرن، إلا أن اللحظـة
المناسبة لتطبيقها يبدو أنها قد حانت في عصرنا الحالي. ويعزى ذلك إلى التقدم الذي يشهده التعلم
المعمق، والنمذجة الإدراكية، والأجهزة التي ما فتئت تتطور يوما بعد يوم. وبالتالي، أصبح عصر التعلم

المشخصن بمثابة مسؤولية تقع على عاتقنا. 
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